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محاضرة السيد الأستاذ 
عباس محمود العقاد 


فلسفة الغزالي موضوع واسع الأطرافء بعيد الغورء إذا أردنا به تفصيل مذهبه في حقائق 
الوجود ومطالب المعرفة؛ لأنه بحث مع الفلاسفة كما بحث مع المتكلمين والعتزلة» ومع 
الفقهاء والتصوفة» ومع علماء الدين الاسلامي pants‏ من علماء الأديان» وكان له في كل 
بحث من هذه البحوث اجتهاد من عنده وتعقيب على قول cone‏ وموافقات تقترن بها 
مخالفات لكثير ممن ناقشهم وناقشوه. تتعذر الإحاطة بها في الحديث الواحد» بل يتعذر 
الإلمام بها في الحدیث الواحد. الا أن یکون من قبیل الفهارس التي تسرد العناوین ولا 
تتعداها ال شرح Gly‏ آو ال مفید. ۱ 

SI,‏ لم آقصد بفلسفة الفزالي هذا القصد, Lasly‏ قصدت بها «تفلسف» الغزالي 
أو ملکته الفلسفية» أو قدرته على بحث السائل من الوجهة الفلسفية. وهو موضوع على 
اتساعه یتقبل التلخیص في مثل هذا الحدیث. ویجزئنا فيه أن نعرف SU‏ الضرورية 
للفیلسوف. وأن نعرف دلائل هذه الملكة في الامام الکبیر وهي ظاهرة بيّنة في منهجه الذي 
Sk‏ ما رخ (Bleu SEEN ER‏ لوحو ول Hals‏ التى اصطلح الباحتون 
Je‏ قسمیتها پمسائل say Lor‏ الطبيعة». ۱ 

لو سكل الغزالي رحمه الله: هل آنت فیلسوف؟ فما gue‏ أن یکون جوابه يا تری؟ 

آکبر الظن أنه كان يجيب بالنفيء ولا يعدو الحقيقة في نفیه شبهة الفلسفة عن نفسه, 
إذ كان للفلسفة في ذلك diles dl al‏ الذي نفهمه الآن في العصر الحاضرء 
وغير مدلولها الذي أراده من وضعوا الكلمة تواضعًا منهم: ولم يشاءوا أن يصفوا أنفسهم 
بالحكمة فقنعوا بمحبة del‏ وهي معنى كلمة الفلسفة باليونانية كما هو معلوم. 
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لقد كان معناها في عصر الغزالي آنها کلام یستحق منه الرد. ویظهر تهافته من 
الناقشة بالحجة والبيّنةء ولولا ذلك لا اختار لناقشته اسم «تهافت الفلاسفة» GIS‏ يعني 
به تهافت الفلسفة على الاطلاق. 

فلو سُئل الغزالي: هل أنت فیلسوف؟ لأنكر انتسابه إلى القوم الذين یبطل حجتهم 
ویدحض آراءهم ويقضي على آقوالهم بالتهافت. وهو الضعف الذي لا یقوی التصف به 
على التماسك والثبوت. 

لکننا ننظر الآن إلى آقوال الغزالي في مناقشته للفلاسفة فنعلم أنه ناقش الفلسفة 
بالفلسفة. وحطم السلاح بسلاح cio‏ بيد أنه آنفذ وآمضی, فهو على هذا فیلسوف آقدر 
من الفلاسفة الذين آبطل حجتهم. أو هو فارس في هذا الیدان أو في bse‏ من سائر 
الفرسان. ولو أنه تصدی لهذه الصناعة بغبر آداتها لا وضحت حجته بين الحجج ولا 
استطاع أن یکشف بطلانهم ولو کانوا مبطلین. 

والواقع أن حجة الاسلام رضي الله عنه لم تکمل له آداة قط كما کملت له آداة الفلسفة» 
فهو alle‏ وهو Add‏ وهو متکلمٌ» وهو Goin‏ ولا مراء. ولکن هذه الطالب Y‏ تستغرق کل 
ملکاته ووسائله إلى العرفة» وقد يبلغ فیها غایتها ببعض تلك اللکات والوسائل, وتبقی 
له بعدها ملكة لا ضرورة لها في غير الفلسفة وحدهاء وآوجز ما يقال عنها بكلمة واحدة: 
آنها هي ملكة التجرید. 

إن الفکرین یختلفون في مناهج التفکیر كما یختلفون في غايات التفکیر. وإذا آردنا أن 
نعبر عن الفوارق dab agin‏ العصر الحاضر قلنا: إن بعضهم قد یصلح للعلم التجريبي 
ولا یصلح للرياضة. وان بعضهم قد یصلح للرياضة ولا يصلح لعلم من العلوم التجريبية 
ون العلماء التجریبیین والریاضیین قد یبلغون الغاية في مجالهم ولکنهم یقصرون عن 
متابعة البحث الفلسفی إلى غایته؛ لأن التفکیر في كل باب من هذه الأبواب له آداته التی 
یتم بها ولکنها لا تغنیه عن آداة التفکیر ق غبر ذلك الپاب. ۱ 

ونعود هنا إلى إجمال الفوارق بینهم في pal‏ مناهج التفکیر التي نعرفها في زمانناء 
أو التی نعرف نظائرها فیما تقدم من الازمنة. 

فالتفکیر العلمي يكفي فيه أن تکون للباحث قدرة على ملاحظة التجارب الحسوسة 
وللقابلة ين التشابه متها والخطف,والافضاء من هذه القابلة إل das‏ حامة سحو نة 
Lal‏ تتعدی الوصف والاحصاء. 

والتفكير الرياضي يكفي فيه أن یتفهم الباحث علاقات الدرکات الذهنية التي یسلمها 
العقل فرضا وتقديرًا ولو لم يكن لها وجود في الخارج. وأكثر ما تکون الحقائق الرياضية 
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تقدیرات ذهنية لا تری بالحواس, بل لا یتصورها العقل نفسه إلا من قبیل التسلیم بفرض 
لا بد منه» كالنقطة الهندسية التی لا طول لها ولا عرض ولا عمق ولا امتداد. أو کالبسیط 
الذي يخالف المركب في الأشكال والأبعاد فان الذهن الرياضي یعقل من هذه الفروض ما 
لا وجود له في الطبيعة» ولا دليل عليه إلا أنه مستلزم بحكم البداهة» وليس هذا الفرض 
من ضروب التفكير التي يطبع عليها من طبع على جمع المعلومات بالمشاهدة والتجريب. 

والتفكير الفلسفي ملكة أخرى لا تشبه كل الشبه ملكة العلم التجريبي أو ملكة 
الفروض الرياضية» ولكنها تشترك فيها بنصيب لا غنى عنه» وقوامها الأكبر أن تحسن 
الفهم في المسائل الجردة. أو الفارقة. LS‏ يقول التقدمون» وهي بهذا قد تشبه الرياضة 
إلى حد بعيد لولا أن الرياضة تنتهي إلى الفرض ولا يعنيها أن تتصوره أى تحوم حوله 
بوجدان أو إلهام» وقد يتعذر على الرياضي أن يفصل بين الممكن والستحیل, وبين الجائز 
والواجب. إذا تلبس الأمر بالمألوفات والمتكررات التي تلازم التصور وتلازم التخيل وراء 
الحس المتفق عليه. 

هذه القدرة على تجريد الذهن من قيود المألوف قد بلغت أتمها وأقواها في الإمام 
الغزالي رضوان الله عليه ولا يُعرف من مفكري المشرق ولا المغرب من هو آتم منه أداة 
ولا من هو أقدر منه على محو مألوفاته في هذا الضرب من التفكير. 

وقد ین أن طبيعة التصوف وطبيعة الفلسفة لا تتلاقيان» وقد يصح ذلك في 
التصوف الذي يقوم على رياضة الأخلاق وتهذيب السلوك ولا يتجه إلى البحث في معضلات 
الطبيعة وما بعد الطبيعة. إلا أنه لا يصح في التصوف الذي يقوم على التأمل الطويل 
والبحث العويص ويذهب بالفكر إلى غاية أشواطه لكي يلاقي بعد ذلك بين حدود الفكر 
وحدود الالهام. فان هذا التصوف مدد للفلسفة يتمم لها أداتها ولا ينقصهاء ووسيلة 
ناجعة للتغلب على الذاتية أو «الأنانية» فضلا عن المألوفات التى تلصق بالذات وتحصر 
الانسان فیما هو فیه. ۱ 

ولقد عرّف الغزالي أن التصوف هو: (قطع علائق القلب عن الدنیا بالتجافي عن دار 
الغرور والانابة إلى دار الخلود ... والهرب من الشواغل والعلائق ... وآن يصير القلب إلى 
حالة يستوي فیها وجود کل شيء وعدمه) ... 

وبهذه القدرة على التجرد من النفس وعاداتها ومألوفاتها آصبح الغزالي أقدر على 
(التجرید الذهني) من التصوف الذي لا یشغل فکره باستقصاء البحث. ومن الفیلسوف 
الذي لا يروض نفسه على الفرار من تحکم (الذاتية) ولوازم الأشياء التي لا تفارقها في 
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حسه وفي إدراكه» فلا جرم. كانت السليقة الصوفية فيه أداة یغلب بها الفیلسوف الذي 
لا تصوف عنده. وکان التفکیر النتظم عنده آداة تعینه Je‏ الفهم dus‏ يقنع التصوف 
بالتسلیم ویستریح إليه. 

وقد تمکن بملکته النادرة بين آصحاب الفلسفة وأصحاب التصوف أن یواجه 
العضلات التي حيرت جمهرة الفلاسفة فلم تطل حيرته فیهاء ولم یلبث أن وضعها 
في موضعها الصحیح من التفکیر الإنسانيء لأنه وجد (المکن) حیث ab‏ الأمر على سواه 
فلم یجدوا ثمة غير الستحیل. 

وأكبر هذه المعضلات All‏ شقت على عقول الفلاسفة قضية القدم والحدوث. وقضية 
الخلق وقضية السببية. وقضية البعث. وهي جميعًا محل الخلاف الشديد بين جمهرة 
tgs site Niall‏ افیا ants‏ ون تعلق الیش في كل ملة. 

فالغالب Je‏ الفلاسفة آنهم یقولون بقدم callall‏ ویستوجبون هذا القدم لأنهم لا 
ینتزعون فكرة الزمن من آخلادهم ومخیلاتهم» ویعتقدون أن وجود الزمن لزوم عقلي Y‏ 
مفر منه» ولا یقدرون أن إدراك الزمن كما يدركه الخلق الحدودون إنما هو لزوم ضرورة 
بالنسبة إلى الخلوق الحدود. كأنه ضرورة إدراك الألوان لهذه الهزات الضوئية في الأثير, 
ویجوز أن تدرك على غير هذا النحو إذا اختلف ترکیب العین. 

قالوا: إن العالم لیس بحادت. وانه لا يكون قبله زمن فهو قدیم منذ الأزل» وانقسموا 
في جملتهم قسمین: منکرون دهریون وهم یقولون: إنه — لقدمه - لا یحتاج إلى SIS‏ 
محدث. ومژمنون وهم یقولون: Sl‏ واجب الوجود. ویفرقون بين واجب الوجود بذاته 
وهو الخالق جل وعلاء وواجب الوجود بغیره وهو العالم الخلوق» وعندهم أنه لا پلزم من 
القول بخلقه أنه محدث. وکل ما يلزم منه أن له dels‏ في القدم» وفاعله هو الله. 

كل ذلك لأنهم لم یستطیعوا أن یخرجوا مألوف الزمن من حسابهم. Gly‏ يسألوا: 
وماذا كان قبله إن كان حادنًا؟ وليس للقول بالقبل والبعد مدلولٌ غير الزمان. 

آما الغزالي» فهو لا يستلزم من حدوث العالم حيث كان إلا وجود ذات بعد ذات» 
فهما ذاتان ولا ثالث هناك» وهذا في الحق كل ما يستلزمه العقل بغير توهم لذات ثالثة, لا 
موجب لها عقلا إلا العجز عن التجرد من فكرة الزمان. 

قال في تهافت الفلاسفة: «معنى قولنا: إن الله متقدم على العالم والزمان أنه سبحانه 
وتعالى كان ولا calle‏ ثم كان ومعه calle‏ ومفهوم قولنا: كان ولا alle‏ وجود ذات الباري 
وعدم ذات العالم فقطء ومفهوم قولنا: كان ومعه alle‏ وجود الذاتين فقطء فنعني بالتقدم 
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انفراده بالوجود فقط والعالم کشخص واحد. فلو قلنا: كان الله ولا عیسی ño‏ ثم كان 
الله وعیسی dae‏ لم يتضمن اللفظ إلا وجود ذات وعدم وجود ذات ثم وجود ذاتین» ولیس 
من ضرورة ذلك تقدیر شيء ثالث. وان كان الوهم لا يسكت عن تقدیر شيء ثالث وهو 
الزمان — فلا التفات إلى أغاليط الأوهام.» 

نعم. وعنده Lal‏ لو سألنا: ماذا كان خارج العالم؟ بدلا من سوالنا: ماذا كان قبله؟ 
ذهبت فكرة القبلية والبعدیة. وتحولت مشكلة الزمان إلى مشكلة الکان» فماذا یکون 
خارج الکان؟ آمکان آخر؟ آخلاء غير الفضاء فهو العدوم الذي لا یوجد؟ al‏ ملاء وراء 
ملاء؟ فهو العالم إذن يمتد وراء امتداده» وقولنا في أمر الکان: إنه لا خلاءَ وراءه کقولنا 
في آمر الزمان: إنه لا حركة قبله. وإنما هناك الخالق في وجوده الذي لا يتقيد بالزمان ولا 
بالکان. 

فالوهم وحده هو الذي یخلط بين الوجود الأبدي والوجود الزمني» فیحسب أن الأبد 
e as‏ وان Elks asl‏ من Ns gus gs ná las GN‏ 
فنحن لا نتصور الزمن بغیر حركة» ولا نتصور الحركة مع الأبد الذي لا آول له یتحرك 
منه ولا آخر له یتحرك إليه» ولا آجزاء فيه یتحرك بعضها إلى بعض. 

ومتی كان العقل لا یستلزم وجود الزمن il‏ سرمدّا فالوهم LS‏ قال الغزالي رحمه 
الله هو الذي یتطلب Úlos‏ قبل الزمان. 

ومشكلة الخلق عند الفلاسفة قريبة من مشكلة القدم والحدوث. بل هی مشكلة 
تابعة لها متفرعة عليها. ۱ 

یقولون: كيف یکون خلق العالم من العدم؟ آیوجد العدم؟ فان كان لا يوجد فکیف 
يوجد شيء منه؟ 

والمشكلة كلها أنهم يخلطون بين عدم العالم وبين العدم الطلق, فعدم العالم ليس 
بالعدم المطلق LS‏ يقول dam‏ الاسلام» بل هو عدم العالم وكفى. 

وما دام الوجود المطلق لا شك فيه - وهو وجود الله الفرد الدائم الصمد - فلا محل 
للعدم المطلق ولا استحالة في الخلق» بل هی آية قدرة الله ولا بد للقدرة من معنی» وخلق 
العالم هو معنی قدرة dil‏ القدیر. : 

وهنا یسعف التصوف عقل إمامنا الکبیر حیث تتعثر العقول الکبار. ومنها عقل 
آرسطو الذي يندر مثاله بين عقول بني الانسان. 

یقول آرسطو: إن الخلق یحدث من سعی الهیولی إلى الله؛ oY‏ الهیولی ناقصة تطلب 
الکمال. ولان الله کامل لا يسعى إلى غاية وراء AILS‏ وهو فوق کل غاية. 
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ونحسب أن طبيعة التصوف هونت على الغزالي هذه العضلة التي غاص فیها جبروت 
آرسطو فلم ينته منها إلى قرار. 

إن قطع العلائق والغايات على دیدن المتصوفة هو الذي هداه إلى عمل الله بغير غاية, 
فإذا كان العبد يعمل بغير غاية فأحرى بالعبود أن يعمل لأنه قدير منعم. ولا بد للقدرة 
من عملء ولا بد للإنعام من عطاء يفيض به ll‏ سبحانه وتعالى ويتلقاه المخلوق» 
صنيعة الإنعام. 


وآية الملكة الفلسفية عند الغزالي الفيلسوف رأيه في السببية وقدرته على التخلص من خداع 
التكرار» ولو تتابع من آول الزمان» فلا يلزم من سبق صياح الديك لطلوع الفجر أنه 
سببه الذي لا ينفك عنه» ولو تكرر كل يوم في كل مکان» وکل ما يلزم أنهما يحدثان an‏ 
وأنهما قرينان متتابعان» وهكذا كل قرينين» وكل متتابعين في جميع الحوادث التي يقال: 
إنها أسباب ومسبباتء أو كما يقول: «إن الاقتران بين ما يعتقد في العادة rw‏ وما يعتقد 
Gauss‏ ليس ضروريًا عندنا بل كل شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذاء ولا إثيات أحدهما 
متضمن لإثبات الآخرء ولا نفيه متضمن لنفي الآخرء فليس من ضرورة وجود أحدهما 
وجود الآخرء ولا من ضرورة عدم آحدهما عدم الآخر.» 

إلى أن يقول ما فحواه: إن هذه الظواهر قد ترجع إلى مقارنات أخرى تخفى عليناء 
ونص عبارته: «من أين يأمن الخصم أن يكون في المبادئ للوجود علل وأسباب تفيض 
منها هذه الحوادث عند حصول ملاقاة بينهاء إلا أنها ثابتة ليست تنعدم» ولا هي أجسام 
متحركة فتغیب. ولو انعدمت أو غابت لأدركنا التفرقة وفهمنا أن Gow ad‏ وراء ما شاهدناه 
وهذا لا نخرج منه على قياس أصلهم.» 

رحم الله آبا حامد. ما أبعد نظره! وما أوسع رحابه! وما أقدره على الفرض المحتمل! 
بل على الفرض الصحيح الذي أثبته العلم بعده وسبق هو شأو العلم فرآه في أطوائه بعين 
البديهة الصادقة. والفهم النافذ واللب الرجيح! 

لقد كان الأقدمون يذكرون خواص النارء والهواء» والماءء والتراب» ويلزمونها صفات 
الخفة والثقل» وصفات الرطوية والیبوسة. وصفات الحركة والسكون؛ ويرجعون في ذلك 
إلى اقتران الريح باللهب. واقتران الماء بالبلل» واقتران العلويات بالسفليات» إلى غير هذه 
المقارنات التي يحسبونها أسبابًا ومسببات» وما هي إلا دليل على حصول شيء مع شيء 
ولا دليل فيها على حصوله بسببه وفعله الذي لا ينفك عنه. 
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فما الذي ظهر بعد ذلك بحکم العلم والتجربة؟ ظهر أن في البادی — LS‏ قال آبو 
حامد — le‏ وأسبايًا تفیض منها هذه الحوادث غير اقتران النار والهواء واقتران الاء 
والتزاب: 

ظهر أن هذه الظواهر جميعًا من آثر موجودات آخری تسمی النوی والکهارب. 
وظهر Lgl‏ لا تنعدم ولا تغیب في حرکات الریاح والأمواء والأتربة والنيران» ولهذا لم 
تنقطع عن مشاهدیها انقطاعا يريهم الفارق بين وجودها ومفیبها. 

وسیظهر غدّا وراء النوی والکهارب حقائق آخری عن الغناطيسية والکهریاء 
والجاذبية ترینا أن الفعل لشيء آخر في ترکیب العناصر غير کهاربها ونواها وغير سالبها 
وموجبهاء وغير ذریراتها وآمواجها. 

ولهذا بادر العلماء المحققون في عصرنا هذا فقرروا أن العلوم الطبيعية وصفية 
استعراضیة. ولیست مفسرة ولا تعليلية Describtive not Demonstrative‏ واستفاد 
البحث من هذا القرار ولا پزال يستفيد. 

فرأي الغزالي في السببية لیس من GLE‏ أن یعطل العقل عن البحث LS‏ فهم بعض 
الجاهلین بقدره وأقدارهم» ولکنه الرأي الذي یفتح الأبواب الفلقة بحکم المألوف السیطر 
على العقول فتنفذ منها إلى ظواهر آصدق من ظواهر. ومقارنات آلزم من مقارنات؛ 
وآصول - في المبادئ — آثبت من آصول. 

وينبغي أن نفرق هنا بين السببية في رأي الغزالی» والسببية في رأي غيره من القاصرین 
عن البحث وعن إدراك الممكنات من وراء حجب العادة والتقاليد. 

فقبل الغزالي قال أناس: إن الله جل وعلا هو مسبب الأسباب ووقفوا بهذا القول عند 
حدود التسليم والایمان. فلا بحث هنا ولا تفرقة بين الظواهر والخفايا ولا بين الأصول 
والفروع. 

وغير هذا رأي الغزالي التفرقة بين القول بالسبب والسبب والقول بالظواهر القترنة 
التي تحصل احداها بفعل آخری, فإنه رأي الباحث الذي وصل ببحثه إلى ما وراء أمد 
الباحتین» ولم یقف في أول الطریق مساويًا بين الفهم والتسلیم بل das‏ للتسلیم سنا 
من الفهم یصحح آخطاء الباحثین. 

وما ais‏ الغزالي قط أن نراقب الظواهر ونحصیها ونبني علیها علمنا بترتیبها 
واشتراکها (فاستمرار العادة بها — مرة بعد مرة آخری — پرسخ في آذهاننا جریانها على 
وفق العادة الاضية ترسیخا Y‏ ينفك عنه). إلا أنه یقول: إننا لم ندع وجوب هذه الأمور 
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بل هي ممكنة يجوز أن تقع ویجوز ألا تقع ... وآن الله تعالی خلق لنا Lále‏ بما لم يقع 
منها وبما هو محتمل الوقوع. 

وهذا العلم بجواز آسباب غير الأسباب الظاهرة لا یعطل البحث ولا ینقض dá all‏ 
بل هو الذي یفتح SUN‏ للتعلیل بعناصر النوی والکهارب بعد التعلیل بعناصر „ul‏ 
والهواء والاء والتراب. 


zul‏ من هذه العضلات ls‏ معضلة البعث بالأنفس الجردة أو البعث بالأنفس والأجسام» 
فإن الغزالي لا ينكر قول بعض الفلاسفة باستحالة البعث بالأجسام لاعتقاده أن البعث 
بالأنفس لا يجوز في العقولء ولکنه ینکر منهم الحکم باستحالته تعجيرًا لله سبحانه 
وتعالی عن فعله» واقتدارًا منه على تجرید الحقائق من المألوفات حیث یقصرون ede‏ فإن 
الشخصية الانسانية» تثبت لصاحبها في الأربعين وقلما تبقی له بقية في جسمه في الخامسة 
أو العاشرة. فاذا جاز بقاء هذه الشخصية بعد انحلال جسدها مرات فليس بالستحیل 
على الله أن يعيدها بعد المات. 

وآية الغزالي هنا كآيته في معضلة الأسباب» لقد كان الفلاسفة القدم یخبطون في 
التفرقة بين الجوهر البسيط والجسم المركب خبطًا لا يستندون فيه إلى غير الظنون, 
وفرقوا من أجل ذلك بين بساطة النور التي لا تقبل الانحلال وبين تركيب الأجسام المادية 
التي تنحل ولا تقبل البقاء. فماذا بقي اليوم من هذه الفوارق بعد العلم بأن الأجسام 
جميعًا من ذرات وأن الذرات جميعًا من شعاع وتصير إلى شعاع؟! وما أصدق ذلك النظر 
الذي سبق العلم قبل al‏ سنة فأبطل هذه التفرقة بين المركب والبسیط. وبين ما ينحل 
ولا يقبل البقاء وما يبقى ولا يقبل الانحلال! 

وبعدء فهذه أمثلة Jus‏ على فلسفة الغزالي — أي على ملكته الذهنية التي يعالج بها 
معضلات ما وراء الطبيعة ويصيب فيها المحز حيث يضرب غيره ولا يقطع؛ أو حيث 
يقطع في غير مفصلء ومن هذه الأمثلة نرى أن الغزالي لم يعطل عمل العقل في مباحث 
العقيدة» بل كان عمل العقل فيها على أقواه وأنفعه في كل ما تشتغل به العقول من هذه 
المعضلات. 

وللفلسفة — كما نعلم — معنى آخر يشيع في مباحث ¿GAS‏ عند الذين يتكلمون 
عن الفيلسوف ويريدون به الحكيم» ويريدون بحكمته طريقته في أدب السلوك ومزاولة 
العيش أو معاملة الناس ... فالغزالي الحكيم في هذه الفلسفة كذلك لا يعطل عمل العقل 
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ولا يستضعف الفائدة التي یجنیها العابد والعالم والسالك في سبیل دینه ودنیاه من 
احتکامه إلى تفکیره. ولا بد أن یحتکم إليه إمام مسلم يعلم من آیات GES‏ وآحادیث نبيه 
أن التفکیر فريضة واجبة في الاسلام. 

ولعلنا نقرّب الأمر بالتشبیه الحسوس لادراك موقف GIAN‏ من العقل» وموقف 
calla!‏ للعقل من القائلین باستلهام الکشف pas‏ مقدمات من التفکیر. 

فإذا جاز أن يقال عن هؤلاء الکشفیین: إن الکشف عندهم جناح یغنیهم عن plo‏ 
العقل, فالعقل عند الغزالي درج يرتفع به إلى درج آرفع tie‏ وأدنى إلى أن يبلغ به أسباب 
السماء. 

ويخطئ الذين حسبوه في رياضته لنفسه قد تجافى عن العقل وراض نفسه على قمع 
خواطره كما راض نفسه على قمع آهوائه وشهواته. فأتى في اجتهاده وتعليمه لنفسه 
بسنة غير سنن التفكير الستقیم. أو سنن الحياة العملية في مصطلحات العصر الحديث. 

من ذاك أنه كان يدمن الخلوة ويزاول العمل المهين مما تعافه النفوس ويمعن في 
التقشف والاشتداد على الجسدء ويهرب كما قال من الشواغل والعلاتق» ويكاد يخرج من 
عاله ما وسعه الخروج منه وهو بقيد الحياة. 

هذه خطة من الرياضة الخلقية لا يرتضيها الكثيرون من (المفكرين العمليين) 
بمصطلح العصر الحديثء وليس عليهم أن يرتضوها إذا بدا لهم أنهم يملكون رياضة 
الأخلاق ومعالجة الأهواء على غير منحاه. 

ولكننا إذا تتبعنا أقوال الغزالي وأعماله قبل هذه الرياضة وأثناء هذه الرياضة 
وبعدهاء علمنا أنها خطة واحدة معقولة» ومسلك واحد يتأدى بعضه إلى بعض, وتجربة 
متلاحقة تلائم فلسفة التفكير» كما تلائم فلسفة النسك والرياضة. وتقوم على أساس واحد 
وتمضي إلى غاية واحدة وهي القدرة على التجرد أو على التجريد. 

یقول رضي الله عنه: Jah‏ درجات العالم jack of‏ عن العامي القمره فلا یعاف 
العسل وان وجده في محجمة الحجام. ویتحقق أن الحجمة لا تغير ذات العسل, فان نفرة 
الطبع die‏ مبنية على جهل عامی منشوه أن الحجمة Las]‏ صنعت للدم الستقذر. فيظن 
آن pall‏ مستقذر لکونه ق الحجمة ولا يدري آنه مستقذر لصفة ف ذاته» فٍذا عدمت هذه 
الصفة في العسل فکونه في ظرفه لا یکسبه تلك الصفة فلا ینبغی أن یوجب له استقذارء 
وهذا وهم باطل وهو غالب على AST‏ الخلق. فمهما نسبت الکلام وأسندته إلى قائل حسن 
فيه اعتقادهم قبلوه وان كان SL‏ وإن آسندته إلى من ساء فيه اعتقادهم ردوه وان 
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تلك Jal‏ درجات العالم» أن یفصل بين العسل وظرفه. 

وعلی هذه الدرجات بعینها يرتقي ويمضي مصعدا في ارتقائه حتی يجرد الفکر من 
ملازمات الصور المألوفة» ویعلم الوهم الباطل في الملازمة بين الزمان والوجود. فقد یکون 
وجود ولا زمان ... وما استلزام وجود الزمان أبدًا الا من آباطیل الأوهام كما قال. 

ولقد أحس أن قمعه لذاته خطوة لازمة — عقلّا - لانتزاع الفکر من مألوفاته وتجرید 
العاني من ظواهرهاء والافضاء من قرائن الأسباب إلى حقائق الأسباب. 

وبهذا التجرید الصوفي — والفلسفي lo‏ - انتهی من طریق ¿all‏ إلى العملء 
واستفاد غاية ما یستفاد من خلوص العرفة وسداد الفکر والاعراض عن العرض طلبًا 
للجوهرء أو كما قال io‏ بين تعلیمه الناس قبل العزلة وعودته إلى تعلیمهم بعد رياضة 
قلبه وفكره ومغالبة آهوائه ومطامعه قال: 


وكنت في ذلك الزمان أنشر العلم الذي يكسب الجاه وأدعو إليه بقولي وعملي 

وكان ذلك قصدي ونيتيء أما الآن فأدعو إلى العلم الذي به يُترك الجاه ويُعرف 

به سقوط رتبة cole‏ وهذا هو 3¿ نيتي وقصدي وأمنيتي alas‏ الله ذلك منيء 

ly‏ أن أصلح نفسي وأصلح غيري. 

فما كانت الرياضة إذن الا تربية عقلية ودراسة علمية» تمت بما استفاده من التجرد 
عن ضلال (الأنانية) وأباطيل المألوف والعهود. فذاك هو اقتداره الفلسفی على التفکبر 
الكردة وهو اف ن الصو عل الت تجاه ا عمر مه انعم 
ومن شواغل الحياة إلى شواغل الخلود. 


ونختتم هذه الكلمة سائلين: هل كان إمامنا رضي الله عنه فیلسوفا أو متصوفا؟ 

فلعلنا نستطيع أن نجيب قائلين: إنه كان قدوة للفلاسفة» ونموذجًا من نماذج التفكير 
الرفیم. نتعلم منه أن للفلسفة أداة لا تتم بغير قسط من التصوف؛ لأن التصوف قدرة على 
انتزاع النفس من المألوف» وتلك قدرة لا يستغنى عنها الفيلسوف المفكر ولا الفیلسوف 
الحكيم. 


والسلام عليكم ورحمة الله. 
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